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لا يختلف اثنـان على أن الجـيوش بمـسميـاتها كـافة
وبعنوانها المهني المختص هي قـاعدة أساسية وركيزة
رصـينــة في تكــوين الـدولـة وحفـظ هيـبتهــا وحمـايـة
كيـانهـا الـداخلي والخـارجي، ولهـا قـدرتهـا وقـدراتهـا

الخاصة في الساحة العسكرية والسياسية .
في دول العـالـم الثــالث وبــالتحـديــد في العـراق، كـان
عـنــــوان الجـيـــش ولا يـــــزال محــط أنــظــــار الجـمــيع
وتـــأثيــره لـم يغـب عن أي مــرحلـــة سيـــاسيــة عــاشهــا
الـبلــد، فـتكـــوين الــدولــة عـــام 1921 ارتبــط ارتبــاطــا
وثيقا بـتشكيل الفوج الأول ونواة تـأسيسه، وهو فوج
الإمام موسى الكـاظم)ع( وهو ما اعتبـر عيدا وطنيا
يحـتـفل بـه كل عــــام، وتــطــــور عــــديــــد هـــــذه القــــوات
الـبسيـطة لتـصبح فيـما بعـد قوات مـسلحة ومـدربة،
وشـاركت في الكثـير مـن الحروب الخـارجيـة المشتـركة
مع بعض الجيوش العـربية الأخرى كمـا هو معروف

في حرب أكتوبر.
في بعـض الأوقــــات )وللأسف( قـــوة هـــذا الجـيــش لـم
تـكــن للــــدفــــاع عـن الــبلــــد وحـمــــايـتـه، بل، تـــسـبـبـت
بــانقلابـات كــانت بعـضهـا ضــد دكتـاتـوريــة مجحفـة،
والـبعـض الآخـــر لم تـكن فـيهـــا من ذلـك شيء ســوى
لـتــسلــط جهـــة معـيـنــة أو دكـتــاتــوريــة أخــرى، ســواء
عــسكــريــة كــانـت أو سيـــاسيــة، ولـــذلك بقـيت قــضيــة
الجيــش العـــراقي بـصــورة خــاصــة مـن اعقــد الأمــور
وأكثرها حساسية، فبعـد سقوط النظام السابق كان
مـن اخـطـــر القــرارات وأســوءهــا مـــا اتخــذه الحــاكـم
المـدني )بول بـريمر( آنـذاك هو حل الجيـش العراقي
وتسـريح جـميع أفـراده، والـذي انطـوى علـى مشـاكل

كبيرة مازالت آثارها باقية.
مـن هـــذه المقــدمــة يـتـبـين مــدى أهـمـيــة  المـنـظــومــة
العـــسكـــريـــة، فـمـــا هـــو مــسـتقـبل الجـيـــش العـــراقـي
الجديـد في العهد الجـديد؟ ومـاذا سيـصبح ؟ وملك

من ؟ والمدافع عن من؟.
التجـربـة الحــديثـة والمعـاصـرة الـتي عـاشهـا الـشعب
اللبناني أعطت رسـالة جديرة بـالاهتمام، فعلى رأي
الأغلـب بــــان الـــسلــــوك المهـنـي والــــوطـنـي لـلجـيـــش
اللـبنـاني كـان بمـستـوى الاتــزان بحيـث أوصل البلاد
الــى بــر الأمــان وبــدون اسـتخــدام القـــوة، وذلك لانه
وضع نفـسه حـاجــزا بين الإخـوة الفـرقـاء المخـتلفين
سيـــاسيـــا  والمتـصـــارعين الــى درجــة الاقـتتــال، بــدون
نـظرية المـؤامرة أو التـدخل الأجنبي، سـواء كان ذلك
مـوجـودا أم لا، هـذه التجـربـة مثلـت انعطـافــة كبيـرة
في سلـــوك الجـيــــوش العـــربـيـــة الـتـي طـــالمـــا ارتـبــط

عنوانها بالحاكم الأعلى للبلاد.
فــالتجـربـة الـتي أوردنـاهــا هي شـاهــد عيـان مــرحلي
اطلع عـليـه الجمـيع تقـــريبـــا، واليــوم ونـحن نـعيـش
مرحلة فتية في عـراقنا الجديد هل يمـكننا الوصول
الـى نفس المستـوى من الأداء كما في الجيـش المذكور
آنفــا أم أن الــوقـت مــازال مـبكـــرا علــى قــواتـنــا الـتـي

تشكلت حديثا؟
مــا نحتــاجه اليـوم ومـستـقبلا هـي نظـرة تـصحـيحه
لـكل المسـارات السـابقـة والتـي كانـت الآلة الـعسكـرية
تتحــرك بهـا وكــأنهـا إنـســان آلي لا يفـقه من الـعمل
شيء سـوى الـتطـبيق )بـنظـريـات نفـذ ولا تنــاقش أو
ثم ناقش وغيرها(، بل إن متـطلبات الوضع الجديد
يفــرض صــورة مغــايــرة تمــامــا، ويــدخل الـتغـييــر في
ثقــــافــــة الجـنـــــدي والقــــائـــــد علــــى حــــد ســــواء، لان
الـــدكـتـــاتـــوريـــة وبـــاء ابـتلـي به الجـمـيع الــسـيـــاسـي
والمـواطـن والعـسكــري، وكلا حــسب نــسبـة تــأثيـره في
المجـتــمع، وهــي معـــضلـــــة لا تـــــأتـي بــتغـيـيـــــر هـيـكل
الحـكــــومـــــة فقــط، وإنمــــا تحـتــــاج الــــى سـقف زمـنـي

لتغيير الصورة من الأصل.

العــــــراق وأمــــــريـكــــــا .. مــن الــتــبــــــاعــــــد إلى الـــتقــــــارب
المــوجـه للعــراقـيـين وإظهــار قــدر
مـــن الاهـــتـــمـــــــــــام والاحـــتـــــــــــرام
لـلمـهمــات الــواجبــة الـتنـفيــذ في
الـعراق ، والـسعي الجـاد من اجل
تحــسـين الـصــورة الأمــريكـيــة في

نظر العراقي .
8- انـتهــاء الـنــظــرة الأمـــريكـيــة
المعــاديــة للعــراق ، والــسعـي إلــى
ــــة ) ـــــأنه دول تــصــــويـــــر العــــراق ب
ــــولايــــات المــتحــــدة معــــاديــــة ( لل
الأمـــــــريــكــيـــــــة ، ومـحـــــــاصـــــــرتـه

اقتصاديا وسياسيا . 
بهــذا أو بغـيــره ، تـبلــورت علاقــة
أمـــريـكـيـــة - عـــراقـيـــة جـــديـــدة
تـنهض علـى العمل المـشتـرك من
اجـل الأحسن والأفـضل لكليهـما
،غـيــر إن هــذه الـنـتـيجــة المـبـشــرة
بمـستقبل زاهـر ، تواجه تحـديات
حقـيقـيـــة لا يمكـن تجــاهـلهــا أو
الـنظـر إليهـا في خـضم الانـتصـار
في التـوصل إلـى تفــاهم حقـيقي
يجـســد الــرغبــة في احتــرام إرادة
الـطــرفـين نـظــرة اعـتلاء أو عــدم

اهتمام . 
ــــسـلــيـــط أن أهــم تحــــــد يمـكــن ت
الضـوء عليـه ، هو الإرهـاب الذي
خـلـق ومـــــــازال يـخـلـق مــنـــــــاخـــــــا
ــــــالـعــنـف والــــــذي ــــــا ب مــــشـحــــــون
اسـتهــدف الأبــريــاء من المــدنـيين
والـبـنـــى الــتحـتـيـــة والخـــدمـــات
الـبلــديــة والـصحـيــة والـتــربــويــة
وتعـطـيل حــركــة الحـيــاة بــاتجــاه
استـكمــال بنــاء العــراق الجــديــد
وتجربـته الديمقراطيـة الجديدة
، فهــنــــاك تحــــد أخــــر يـكــمــن في
الـتنــاقـضــات المفـتعلــة والمــوروثــة
إلــى مــستــوى أطيــاف ومكــونــات
الــشعـب العــراقـي وانعــدام الـثقــة
بين رمــوز هــذه المكــونــات ... كمــا
يــــــوجــــــد تحــــــد أخــــــر يـكــمــن في
الـعلاقــات غـيــر الــسلـيـمــة الـتـي
تـربط العـراق بـدول الجـوار التي
تضـررت كـثيـرا بـسيـاسـة الـنظـام
ألصـدامـي التــوسعيـة ومـا تــرتب
ــيـهــــــــا مــن حــــــــروب وأزمــــــــات عـل
وانفعــالات وقــد كــان مـن المتــوقع
أن تـلجـــــأ دول الجـــــوار إلـــــى رأب
الـصدع وابـتهال الفـرصة لإقـامة
علاقـات نـظيفــة مع العـراق بعـد

أن تخلص من الدكتاتورية . 
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الأســاسـيــة الـتـي تــدعـم وتــوجـب
الانـقلاب علــى الــوضع الــســابق
وإيـجــــــاد ســبـل ووســــــائـل إرســــــاء
ــــى أســـس وقــــواعــــد الـعلاقـــــة عل
ـــســتجــيــب في الـــشــكل ثــــابــتــــة ت
والمـضمون لـرغبة الـطرفين في إن

تكون هذه المعطيات. 
1- تغــيـــــر الــنــظـــــام الحـــــاكــم في
العــراق ، من نـظــام يـنهـض علــى
إيــــديــــولــــوجــيـــــا  نفــي الآخــــر ،
والـسعـي للحـصــول علــى الــدعم
الشعـبي من خلال تـازيم الـوضع
مـع أمــــــريـكــــــا لإضـفــــــاء طــــــابـع
الـزائف علـى سيـاسته إلـى نظـام
يـتـبـنـــى الـكـثـيـــر مــن القـــواسـم
المشتـركة مـع امريكـا ومع غيـرها
مـــــن دول الــعــــــــــــــالـــــم الحــــــــــــــر ..
كـــــالــــــديمقـــــراطــيـــــة والحـــــريـــــة
والــتعـــــامل الـــطلـق مع الحــيـــــاة
بعــيــــدا عــن الاحـكــــام المـــســبقــــة
والمـــــواقف المــــؤدلجــــة والــتــــداول
السلـمي للسلـطة بـالاستنـاد إلى

صناديق الاقتراع والشفافية.  
2- الابتعـاد عن مظـاهر وظـواهر
ـــــديــنــي والقـــــومــي الــتــطـــــرف ال

والمذهبي . 
3- إصلاح الــــوضع الاقـتــصـــادي
بــاعـتمــاد مبــدأ اقتـصــاد الـســوق
للخـروج من كـارثـة الـسعي خلف
شعـارات بـراقــة بيــد أنهـا جـوفـاء
لــم تحـقـق ســـــــوى المـــــــزيـــــــد مــن
الـتخلـف والتــأخــر وتحــويل بلــد
واحــــــد مــن بــين أثــــــرى وأغــنــــــى
ـــــد ــــــدان في العـــــالــم إلــــــى بل الــبل
يستجدي لقمة الخبز والأسمال

البالية . 
4- اعـتمــاد مبــدأ سيـادة القـانـون

واحترام حقوق الإنسان . 
ــــو الخــطــــاب الـــســيــــاســي 5- خل
ــنــــظــــــــام الحــــــــاكــم حــــــــالــيــــــــا لـل
والمـؤسـسـات الــداعمــة له من أيـة
إشارات إيـديولـوجية أو قـومية أو
ديـنـيــة تـتعــارض مع المـنــطلقــات
الأساسية للسياسة الأمريكية . 
6- اســتـعـــــــداد الـعـــــــراق شـعــبـــــــا
وحكـومـة لـلانفتــاح الكـامل أمـام
العـــــالــم ، مقــــــابل الخـــــروج مــن
الـــواقع المــريــر الــذي عــاش فـيه

طوال 35 سنة . 
7- تحسن في الخطـاب الأمريكي
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ـــــالـــــذات دول الأوبـك الــنفــط وب
حـتـــى صـــار الــبعــض كـثـيـــرا مـــا
ـــان أمـــريـكـــا لا يـكـــررون القـــول ب
تريـد من هذه الدول غـير نفطها
، أما هي وشعوبها فلا تعني أكثر
مـن بـيـــادق تـلعــب بهـــا المــصـــالح
الأمـــريـكـيـــة وقـــد كـــان الـتـخلـي
الأمــريكـي عن شـاه إيـران واحـدة
مـن بين أســوا الأمثلـة علـى عـدم
وجــود مـــوقف أمـــريكــي أخلاقـي
من الــدول أو الأنـظمــة الـســائــرة

في ركابها أو المؤيدة لموقفها . 
كمـا كـان لـلمـوقـف غيـر المـسـؤول
مـن تمـــادي شـــركـــات الــنفــط في
سـياسـة الاستغلال الجـشع ألأثر
الأكبــر في قيــام تيــارات سيــاسيـة
ـــــــربـــط بــين الــنـهــب وطــنــيـــــــة ت
الاستـغلالي للـشـركــات النفـطيـة
الـكــبــــرى وســيــــاســــة الــــولايــــات
المــتحــدة الأمـــريكـيــة الــســانــدة
والمؤيدة لهذا الاستغلال البشع .
هكــذا تمكـنت هــذه العــوامـل من
إيجاد فرصة كبيرة إمام التيارات
المعــــاديــــة لـــســيــــاســــة الــتقــــارب
الأمـريـكي العــراقي ، فـطفـا علـى
السطح تيار ينادي بالابتعاد عن
أمـــريـكـــا والــتقـــرب مـن الـبـــديل
المجــابه للـنفــوذ الأمــريكـي وهــو
الاتحــاد الــســوفـيـتـي بــاعـتـبــاره
الراعي لحـركات التحـرر الوطني
ــــالغـت كـثـيــــرا في إظهــــار الـتـي ب
حجـم انـتـصــارهــا علــى الـنفــوذ
الأمـريكـي والبــريطــاني معـتمـداً

على جملة ماذكر سالفا . 
لقـد وصل الأمر بالنظام السابق
في العـراق إلى اعتبـار كل مواطن
عــراقـي يقـيـم أي نــوع مـن أنــواع
العلاقـة ابتـداء بعلاقـة الصـداقة
وانتهـاء بــالعلاقــات التجـاريـة أو
المـاليـة أو الـزواج . مـرتكبـا جـرمـا

يستحق العقاب . 
وطول الوقـت كان هناك من يرى
إن اســتــمــــــــرار الـقــــطــيـعــــــــة مـع
الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة أمر
غيـر وارد  علـى الإطلاق ، في ظل
المتغيـرات التي يـشهدهـا العالم ،
إذ إن نـبــرة الـتغـيــر الــســريع هـي
التي تميز العلاقـات الدولية ، في
ـــة الـــراهـنـــة، لاسـيـمـــا إن المـــرحل
هـنـــاك الـكـثـيـــر مــن المعــطـيـــات
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المجاهرة بالصداقة لأمريكا . 
خـــــــــامــــــســـــــــا : إســـــــــاءات بـعــــض
الــسـيــاسـيـين العــرب مـن الــذيـن
يحسـبون علـى أمريكـا كأصـدقاء
ولـدت فهمـا خـاطئــاً عن العلاقـة
مع أمــريكــا ، فــأمــريكــا وفق مــا
ظـهــــــر هــي فـقـــط دولــــــة آخــــــذة
ولـيــســت معــطـــاة ، أو أنهــا دولــة
مـكيـافـيليـة الغـايــة عنـدهــا تبـرر

الوسيلة . 
سـادسـا : ثمـة انـطبـاع عـام غـذته
جهــات دوليـة عـديــدة ، مفـاده إن
ليس هـناك مـبدأ تـكافـؤ الفرص
في الـعلاقـــــــة مع أمــــــريـكــــــا . وفي
ضـوء ذلك فـمن يقـيم علاقـة مع
أمريـكا يـنبغي أن يـكون مـستـعدا
لــتـقــبـل فــكــــــــرة ، إن المــــصــــــــالـح
تقتـضي التـنازلات وأمـريكـا دولة
ديمقــراطـيــة لـيـبــرالـيــة ولـيــسـت

دولة إيديولوجية . 
ســـــابعــــا :  إســــاءة الــتعــــامـل مع
الــدول المـنـتجــة للـمــواد الأولـيــة
ـــدان المـنــتجـــة وخــصـــوصـــا الــبل
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 .
ثالثا : تـشجيع وتحريض الكتلة
ــــــى مـعــــــاداة الــــســــــوفــيــتــيــــــة عـل
الأمــريكــان انـطلاقــا من مــواقف
أمريكية وغربية فسرت على أنها
ضد الإسلام والعرب وقضاياهما
المـصيـريـة. حتـى بـات المـوقف من
أمــــريـكــــا يــتـــســم في كــثــيــــر مــن
ــنـــظـــــــرة المــتـخـــــــوف الأحــيـــــــان ب
والمـتحــسـب لـضــربــات أمــريكـيــة
اسـتـبــاقـيــة لـصــالح الاسـتعـمــار

العالمي . 
رابعا : أدت الـدعايـة الإسرائـيلية
واللــوبي الإســرائيـلي في أمــريكــا
ـــــالغ الأهــمــيــــة في إحــــداث دورا ب
ـــــاعــــــد العـــــربــي ـــــراكــم في الــتــب ت
الأمـريـكي ، وقــد انعكـسـت نتـائج
ذلك لـيــس فقــط علــى المعـبـئـين
إيــديــولــوجيــا ضــد الــرأسمــاليــة
والاستعمار الـكولونيـالي وحسب
بل وأيضا علـى أصدقاء ومريدي
ومـؤيـدي الأمــريكــان في المنـطقـة
إلـــى درجـــة لـم يـكـن مـن الــسـهل
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وفـهم واقـعي واضـح ودواعي هـذه
العلاقة . لـذلك كانت الانـدفاعة
بـاتجــاه تقـويـة هــذه العلاقـة قـد
ــــطـلـقـــت مـــن فـهـــم حـقـــيـقـــي ان
لـضرورات وأهـمية هـذه العلاقة .
بــل إن الـــــــبــلاط والــــــــــــــــــــوزارة في
الخمسينيات من القرن الماضي ،
كانتا حـريصتين كل الحرص من
اجل قيـام تفاهـم أمريكـي عراقي
يــسهـم بــدور فعــال في اسـتـتـبــاب
الأمــن والــــسلام ، لـكــن ذلـك لــم
يمــنع مــن حــــدوث مــــا أدى إلــــى
تقـاليـد صفـو هـذه العلاقــة التي
يعـــود الفــضل في قـيـــامهـــا علــى
ــــائــي أســـس مــــوضــــوعــيــــة، الــثــن
الدكتور فاضل الجمالي وفوستر
ـــا احـــد أهـم دالاس . وقـــد يـكـــون
ـــــى ـــــاب قـــــدرة الإحــــــداث عل أســب
ــيــــــد صـفــــــو الـعـلاقــــــة إلــــــى تـقـل
حـداثتهـا في ذلك الحـين وانعدام
وجــود الــوســائل المــانعــة لانعــدام
وجـود الـفهم المــسبق لـلتحـديـات
ــــة ويمـكــن حــصـــــر تلـك المحــتــمل

الإحداث بما يأتي : 
ـــــي أولا : الــــــــصــــــــــــــــراع الــعــــــــــــــــرب
الإســــــرائــيـلــي وظـهــــــور المــــــوقـف
الأمــريـكي في كـثيــر مـن الأحيــان
بمـــظهـــــر المــنحـــــاز إلـــــى جـــــانــب
إســرائيل وقــد تبلـور هـذا المـظهـر
ـــســبــب وجــــود صــــراع أمــــريـكــي ب
ســـــوفــيــتــي ، كـــــان مــن نــتــيجـــــة
انقـســام الأنــظمــة العــربيــة إلــى
ــــى قـــســمــين : الأول يعــتــمـــــد عل
الــســوفـيـيـت في الــسلاح والــدعـم
ــــــــوجــــــســتــي والــــــســيــــــــاســي الـل
والاقـتـصــادي ، والـثــانـي حــافـظ
علــى علاقــاته بــأمــريكــا مقــابل
ثـمـن بــاهـظ جــدا ، أمــا الــشــارع
العــربي فقـد اجـمع علـى اعـتبـار
الــوقــوف الأمـــريكـي آلــة جــانـب
إســرائـيل وقــوف عــدوانـي ســافــر
ثــانيـا نـظـرة إلــى الغــرب عمـومـا
وأمريكا بشكل خاص بأنها تمثل
الـنمــوذج الــرأسمــالـي المتــوحـش
الــــذي يــــسعــــى إلـــــى الهــيــمــنــــة
والـــســيــطــــرة وســــرقــــة خــيــــرات
الشعوب وثرواتها تغذيها أخطاء
في الـتصـرف تنـطلق هنـا وهنـاك
من قـبل تحـسـب علــى محــاولات
الـبعض لـتشـويه الإسلام ورمـوزه
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المــؤكــد إن العــراق الــذي تخلـص
للتـو من الاحتكـار الأيديـولوجي
المـــــؤذي كـــــان ومـــــا يـــــزال طـــــول
الـــســنـــــوات الخــمـــس المـــــاضــيـــــة
يتـطلع بجد وإصـرار ، إلى إقـامة
طـبيعيـة تتـسم بـالود والاعـتراف
ـــالــــدور الإيجـــابـي في المـتـبـــادل ب
تـرسيخ وتقويـة العلاقات بيـنهما
ـــى أســـاس المـنــــافع والـتــــاريخ عل
الـطــويـل للعلاقــات الـطـيبــة بين
الــشعـبـين العــراقـي والأمــريكـي .
لاشـك إن الـكـثـيـــر هـنـــا وهـنـــاك
يـدركــون جيـدا الأهـميـة الـكبـرى
الـتـي تــضــطلـع بهـــا الـــدراســـات
المــسـتقـبلـيــة لــدى الـبــاحـثـين في
العلاقات الدولية عموما باعتبار
أن المـستقبل ليـس قدرا مفـروضا
فهنـاك مشـاهد مخـتلفة بعـضها
أفـضل من آخـر ، وبــالتــالي هـو -
أي مسـتقبل- عبـارة عن خيـارات
مختلفة وكل خيـار من الخيارات
له مـتــطلـبـــاته وفــروضـه وبقــدر
تعلق الأمـر بـالعلاقـات العـراقيـة
- الأمــريكـيــة ويمكـن أن نــضعهــا
في عـــدة احـتـمــــالات مهـمـــة مـن
وجهـة نـظـر طـبيـعيــة ومن زاويـة
الـنظـرة العـراقيــة، ومن بين هـذه
الاحـتـمــالات الكـثـيــرة، احـتـمــال
ازدهــار هـــذه العلاقــة وتـطــورهــا
إلــى مــسـتــوى طـمـــوح المعــاهــدة
العــراقيــة الأمــريـكيــة أو بـتعـبيــر
ـــــادئ الأســـــاســيـــــة الــتــي أدق المــب
جــاءت بهــا هــذه المعــاهــدة والـتي
ــــدايــــة الخــــريف أو سـتــــوقع في ب

نهاية الصيف القادم . 
وهــذا يـتــطلـب قــدرا كـبـيــرا مـن
الـفهم المشـترك والـوعي المتـماثل
لــــضـــــــرورة وأهــمــيـــــــة الـعـلاقـــــــة
بــالنــسبــة للـطـرفـين أي من اجل
تـثـبـيـت معــايـيــر وقـيـم وتقــالـيــد
ثـابتـة نابعـة من الإدراك المتـبادل
لــــضـــــــــرورات الأمـــن الـــــــــوطـــنـــي
والإقلـيـمـي والـــدولـي لـكلــيهـمـــا
ـــــى كل ــــات دورهــمـــــا عل ومــتــطلــب
المـستـويـات وتـسـهيل أداء الجهـود
والأفعــال والأعـمــال الـتـي تـصـب

في هذا الدور. 
ــــأريخ إن نــظــــرة ســــريعــــة إلــــى ت
العلاقـة بين الـدولـتين نجـد أنهـا
انــطلقـت مـن أرضـيــة مــشـتــركــة
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ــــــــرجـــي ـحـلـــيـــم الأع
اعلامي

ما مستقبل العلاقات
بين العراق وأمريكا ؟.
سؤال كثيرا ما يطرح هنا
أو هناك سواء من باب
الحرص على فهم ما
ستسفر عنه هذه العلاقة
أم من باب الخشية من
أن تتعرض هذه
العلاقات إلى نكسة أم
نكبة تفقدها الثنائية
المتكافئة والمفيدة
والقائمة على اختيار
الحر والرغبة الحقيقية
المستندة على إرادة
الفعل الحر . 

تغير النظام الحاكم في العراق ، من نظام
ينهض على إيديولوجيا  نفي الآخر ،

والسعي للحصول على الدعم الشعبي من
خلال تازيم الوضع مع أمريكا لإضفاء طابع

الزائف على سياسته إلى نظام يتبنى
الكثير من القواسم المشتركة مع امريكا

ومع غيرها من دول العالم الحر ..
كالديمقراطية والحرية والتعامل الطلق

مع الحياة بعيدا عن الاحكام المسبقة
والمواقف المؤدلجة والتداول السلمي
للسلطة بالاستناد إلى صناديق الاقتراع

والشفافية.

حــــســم الانــتخـــــابـــــات بــتــنـــــافــــس مــــشروع
الـسلـيمـة هـي التـي تهيـئ المنـاخ
الملائـم لـــوجـــود تعـــدد سـيـــاسـي
تـلقـــائـي، يـعكــس الاخــتلاف في
رغــبـــــات وطــمـــــوحـــــات الأفـــــراد
والجــــمـــــــــاعـــــــــات داخـل نـفـــــــس
المجــتــمـع، ويـجـــــســــــد اخــتـلاف
وجهـات الـنظـر، وتبـاين المنـاهج
ـــــــاهـــــــا والــــطـــــــرق الـــتـــي تـــتـــبـــن
ـــــة ذات ـــــاســي مجــمـــــوعـــــات ســي
أهـداف ومـصــالح مخـتلفـة وفي

ظل أجواء تنافسية إيجابية.
ثـانيـاً: معـرفـة مـستـوى الـنضج
والـتحـضـــر في المجتـمع، فكـلمــا
ارتقـى مـستـوى الـوعي والـنضج
لــــدى الأوســــاط الاجـتـمــــاعـيــــة
كـلما جرت المنـافسة فيمـا بينها
إلــى المــستــوى الأفـضل، أي إلــى
مـسـتــوى الـتـنــافــس الإيجــابـي،
وفي حــــال وصــــول المـتـنــــافـــسـين
وأتبـاعهم إلى هـذا المسـتوى من
الـتـفكـيــر والــسلـــوك الايجــابـي
وبخـــــاصـــــة ضــمــن الــتــنـــــافــــس
الــسـيـــاســي، نكـــون قـــد أنـتجـنـــا
ـــــة سلــيــمـــــة ـــــاســي ـــــة ســي عـــملــي
وصحـيحـــة بـــدلاً مــن أن تكـــون
مــشــوهــة ومـبـنـيـــة علــى تـبــادل
ــــــــى الـــتـهـــم وحـــمـل الآخــــــــر عـل

محمل السوء.
وبذلك، لابـد من تضافـر جهود
مــضـنـيــــة مــصــــاحـبــــة لـكل مــــا
ــــــــواقـع ــــــــى أرض ال يـجــــــــري عـل

تتمثل في:
1- تحـــديـــد الإطــــار القـــانـــونـي
ـــــــافـــــســـي لمجـــمـل الـعـــمـل الـــتـــن

والسياسي بالدرجة الأولى.
2- وجـــود الـــرغـبــــة الحقــيقـيـــة
لدى المتنافسين في الابتعاد عن
كل مــا من شـأنـه أن يعكــر سيـر
العـــمل الانـــتخـــــابـــي والقــبـــــول

بالنتائج مهما تكن.
ـــــــــــى وجـــــــــــود 3- الحـــــــــــرص عـل
التنافس المتكافئ، فعدم وجوده
يـؤثر كثيـراً على مسـألة التعدد
الـسيـاسـي، ولا يبقــى أي معنـى
للــتعــــدد الـــسـيــــاسـي وتـنــــافـــس
الأحــزاب في الانتخـابــات إذا لم
تكـن إرادة الـنـــاخـبـين هـي الـتـي

ترسم النهايات للمتنافسين. 
ــــــــص مـــــن رواســـــب ـــــتــخــل 4- ال
ـــــات الــتــي ـــــاضــي أو الـــــسلــبــي الم
أفــرزتهــا المـمــارســات الـســابقــة،
كالأسـاليـب المريـضة الـتي يظن
الـبعــض إنهـــا جـــزء مـن العـمل
الـــــديمقــــراطـي غـيـــــر أنهــــا قــــد
ـــــى ـــــة الأمـــــر إل ـــــؤدي في نهـــــاي ت
ـــــــر ـــــــر في ســـي الإضـــــــرار الــكـــبـــي
العـملـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة وشل

حركتها.
5- تعـضيـد دور المجـتمع المـدني
لـلقـيـــام بـــواجـبــــاته في تـــرسـيخ
ـــــيـــــــــــــــان أســـــــــــس الــعـــــمــل ـــــب وت
الـديمقراطي وضـرورة احترامه
في ظل تــنـــــافــــس ايجـــــابــي بــين

المتنافسين.  

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــى الجـــمـــيـع بمـــــــــا فـــيـهـــم عـل
المـتـنــافــسـين، فحـيـنـمــا تحــصل
المنافسـة في وضع سياسي يقنن
وجـود التنافس ويـنظم العلاقة
بـين المـتـنــافــسـين ضـمـن قــانــون
خـاص، كمـا هو مـوجود الآن في
أوروبا-عـلى سـبيل المثـال- التي
تــوجــد بهــا أحــزاب وتنـظـيمــات
وتوجهـات جميعها تعمل ضمن
قـــانــــون يحـــدد لـكل طـــرف مـن
الأطــراف فــرداً كـــان أو جمــاعــة
حــــدود حــــركــته فـيـمــــا تــــربــطه
بـعلاقــــة مع الآخـــر، وبـــالـتـــالـي
لـيــس هـنـــاك مجـــال للاعـتــداء
علـى الآخر وأي اعتـداء سيكون

تحت طائلة القانون.
فـــــالمــمـــــارســـــة الـــــديمقـــــراطــيـــــة

ـ ـ علــيه أحـــد كـمـــا هـــو الحـــال في
الـتـنـــافــس الـتجـــاري، فـلا يحق
لك أن تـتعـــرض لأحـــد يمـــارس
تجـــارة مــشـــروعـــة وتــطلـب مـنه
التوقـف عنها وطـريق التنـافس
مفـتوح أمـامك لتمـارس عملك

التجاري.
وحـــيـــث أنـه لا يـحـق لأحـــــــد أن
يمـنع آخـــر من ممــارســة العـمل
السـياسي المـشروع وفقـاً لأحكام
الــدستــور، يجـب علـينــا معـرفـة
ـــــؤثـــــر بعــــض العــــــوامل الــتــي ت
بـصــورة مـبــاشـــرة علــى طـبـيعــة

التنافس والتي من بينها:
ـــــــة الـــتـــي تحـــيـــــط أولاً: الـــبـــيـــئ
بالمتنـافسين، كالبيئـة السياسية
والثـقافيـة، ويكون لهـا أثر كـبير
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 من هنـا لابد مـن ان نشيـر الى
مــســـألــــة مهـمـــة وحــســـاســـة في
نفــس الـــوقـت ألا وهـي مــســـألـــة
ـــــسلـــطـــــة ـــــى ال ـــــافـــــس عل الــتــن
والحكـم، ولا نعـنـي بــــذلك رأس
ـــــسـلــــطـــــــة فـقــــط ، بـل أغـلـــب ال
المفـاصل الـسـلطـويـة في الـدولـة
والـوسـائل الـتي يمكـن اتبـاعهـا،
ــــــــة تـلــك وبمــــــــدى مــــــشــــــــروعـــي
الـوسائـل، فالـبعض يعـد الغـاية
ـــــة، وهــم كــثـــــر، ـــــوســـيل ـــــرر ال تــب
وبخــاصـــة في مجــال الـتـنــافــس
الــسيــاسي، أمــا الـبعـض الآخــر،
والــذين قـد لا يـصل بـهم الأمـر
إلـى درجـة )لا أصلحـكم بفـسـاد
نفــســي( ولكـن يــبقـــى عـنـــدهـم
شـيء لا بـــــأس به مـن الالـتــــزام
ــــــــذي اخـــتـــــطــــــــوه ــــــــالخـــــط ال ب
وبــالمـبــادئ الـتـي آمـنـــوا بهــا مـن
ــــــى تحـقــيـق ــــــوصــــــول إل أجـل ال

المصلحة العامة.
ـــــــا عـــن ومـــــــادام الحـــــــديـــث هـــن
السلطـة وكيفية الوصول إليها،
علــيــنـــــا أن نـــتفـق أولاً علـــــى أن
تـداولهـا)أي الــسلطــة( يجب أن
يكـــون عـبـــر إرادة الـــشعـب، وقـــد
يكـون الـتعبيـر عن إرادة الـشعب
مــن خلال الــثـــــورة والإطـــــاحـــــة
بـسلطة مـا واستبدالهـا بأخرى،
علينـا أيضـا أن نتفـق بان يـكون
الــطـــــريق إلــــى الـــسلــطــــة عـبــــر
صــنـــــاديق الاقــتـــــراع والــتـــــداول
ــــــة الــتــي ـــــسلــمــي ــــــالـــطــــــرق ال ب
ارتـضـتهــا وانـتهجـتهــا الـشعــوب
المـتحـضـــرة مـن خلال الالـتـــزام
بـالعقــد الاجتمـاعي)الـدستـور(

الذي اتفقت عليه.
ـــــا علـــــى ومـــــا دمــنـــــا قـــــد اتـفقــن
تحــــديــــد الانــتخــــابــــات كــــآلـيــــة
للـتنـافـس الـسيـاسـي، إذن يجب
أن يكـــون الـتـنـــافـــس ايجـــابـيـــاً،
فـمـن الــطـبــيعـي أن يـكــــون لـكل
جــمـــــاعـــــة رأي أو فـكـــــرة تـــــريـــــد
إيــصـــــالهــــا إلــــى جــمهــــورهــــا أو
الـتبـشيـر بهـا ولـديهـا مـصلحـة
تــــريــــد خــــدمــتهــــا، وبــــالـتــــالـي
الــــوصــــول إلــــى اكـبــــر قــــدر مـن
الكسـب ومن المصـالح في سـاحة
المجتمـع، وهذا أمـرٌ مشـروع بأن
تــسعــــى كل جهـــة لـنــشـــر آرائهـــا
وأفكارها على المجتمع من أجل
كــسـب الـتــأيـيــد وكــسـب الأتـبــاع
والأنصار، هـذا التنافس لا يلام
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 يقال إن )الأعمال
بخواتيمها(، أي بنهاياتها،
وهنا قد تكون النهايات
سيئة ومذمومة، وقد تكون
جيدة ومحمودة، وتسمى
أحياناً بـ)العواقب(، وحسن
العاقبة يحتاج بذل جهد في
التنافس من أجل بلوغ
النهايات المشرفة، لذلك جاء
في القرآن الكريم )خِتاَمُهُ
مِسْكٌ وفَيِ ذلَِكَ فلَْيتََناَفَسِ
المُْتنََافِسوُنَ( والتنافس
يجب أن يكون مشروعا
للوصول إلى أهداف
مشروعة وعبر آليات
مشروعة، فكثيراً ما نشهد
تنافسا محموما من أجل
الوصول إلى أمور غير
مشروعة، قد تؤدي بمن
يخوض فيها إلى تعرضه
لأخطار كبيرة، قد تصل إلى
فقده لحياته، وبالتالي،
تكون خواتيم الأعمال سيئة
والعواقب غير محمودة.

معرفة مستوى النضج والتحضر في المجتمع، فكلما
ارتقى مستوى الوعي والنضج لدى الأوساط الاجتماعية

كلما جرت المنافسة فيما بينها إلى المستوى الأفضل،
أي إلى مستوى التنافس الإيجابي، وفي حال وصول
المتنافسين وأتباعهم إلى هذا المستوى من التفكير

والسلوك الايجابي وبخاصة ضمن التنافس السياسي،
نكون قد أنتجنا عملية سياسية سليمة وصحيحة بدلاً من

أن تكون مشوهة ومبنية على تبادل التهم وحمل الآخر
على محمل السوء.

الجيـش الــذي يجـب أن يكـــون نتــاج الــديمقـــراطيــة
والـتعــدديـــة الحقـيقـيــة الـتـي نـتحــدث عـنهــا الـيــوم
ونـنــشـــدهـــا، لابـــد مـن أن يـقف حـــامـيــــا للـبلاد بـكل
أجــزائهـــا حكــومــة وشـعبــا وأرضــا، وفي نفـس الـــوقت
يكـــون صـمـــام أمــــان للـمـــواطـن العـــراقـي بـــشخــصه
وحقوقه وان لا يمثل جهـة حزبيـة أو فئويـة أو منفذ
لأجندة غيـر قانـونية، سـواء كانت داخل الحكـومة أو

من معارضيها.
المهـمة لـيست بـالهيـنة والأمـور لا تتـأتى بـالتمنـيات،
ولـكــن يمـكــنــنــــــا الجــــــزم بــــــان المـــــــرحلــــــة الحــــــالــيــــــة
والمـستقـبليــة تضـم في طيـاتهـا فـرصـة كـبيـرة لـلعمل
علــى إنتــاج جيـش وطـني مـهنـي يكـون آلــة لتـطبـيق
الدستور والقوانين بـصورها الصحيحة غير المبطنة

بأهداف ثانوية.
هــذه المـهمـــة تكـــاد تقع مـســـؤوليــاتهــا علـــى الجمـيع
بـدون اسـتثنـاء وان اخـتلفت نـسب مهـامهـا من جهـة
الــى أخــرى، فـــالحكــومــة تمــسك بــرأس القــضيــة في
البــرمجــة لهــذا المـشــروع الكـبيـــر والبــرلمــان الحـــالي
والمستقبلي يجـب أن يكون الناظـر والمهندس الأعلى
للـفكـــرة بـــأســـرهـــا، والأحــــزاب والكــتل الــسـيـــاسـيـــة
تتقــاسم الأدوار الـوطـنيـة في هـذا الـبنــاء بعيــدا عن
شيء اسمـه التوافـقات أو التـقاسمـات، وبعدهـا يأتي
الـدور المهـم في المتـابعـة والتـشخيـص والمطـالبـة وهـو

دور الجماهير والمواطنين بجميع طوائفهم.
الـوقت لـيس طـويلا إذا مـا أردنــا فعل ذلك والتـركيـز
علـى جــانب لا يـسـهم في تهـميـش الجــوانب الأخـرى
برغم جـسامـة المسـؤوليات وخـطرهـا، ولكنـا يجب أن
نــدرك بــان لـلمــوضــوع تفــاصـيل خــطيــرة وكـبيــرة لا
تكــون مـهمــة حــاليــا ولكـنهــا قــد تـعيــدنــا الــى أزمــان
غـابـرة إذا لم نـتقن العـمل فيهـا، فمـن يضـمن  أن لا
يـنقلـب الجـيــش والعــسكـــر علـــى حكــومــة مـنـتخـبــة
وشـــرعيــة )الحـــاليــة أو القــادمــة(، والقــضيـــة ليــست
توجيه الاتهام الى جهـة محددة او شخوص معينين
بقدر مـا هو احتـراز لتقلبـات السيـاسة ومـفاجئـاتها

كما يعبرون.
وهنا يكـمن سرا الإجـابة علـى ما طـرحناه سـابقا في
أي اتجـــاه يــسـيـــر أو سـيــسـيـــر ولاء الجـيـــش القـــادم
والمنـظومـة العسـكريـة والأمنـية بـرمتهـا، فالـطريـقة
اليـتيمـة التي تعـامل بـها جـيشـنا عـلى مـر السـنوات
هي الـولاء للقـائـد )خـوفــا أو طمعــا( ظنــا منه بـأنه
لـيــس له ذنـب يــذكــر في جــرائـم القـيــادات كـــونه أداة
لتـنفيـذ الأوامـر)حـسب وجهــة نظــر قيـاداتـه(، ولكن
النـتيجـة كــانت مـؤلمـة لـلجمـيع فقـد خـســر الجيـش
سمته الـوطنـية وسـمعته الـكبيـرة بقتله للـكثيـر من
أبنـاء الــشعب تـطـبيقـا لــسيـاســات الحكــام ، وابتعـد
المواطن عنه بمـساحات كـبيرة نتيجـة الإرث المتراكم،
وبالنتيجة خسر الجميع وأولهم الحكام المستبدون.
مـــــا نحـتـــــاجه الآن ومـــســتقـبـلا أن يعــــرف الجـيـــش
والعسكـر بجميع رتبهم بـأنهم مؤتمنـون على دستور
صــــوت له الملايـين مـن أبـنـــاء الـــشعـب ومـنفـــذيـن لمـــا
يـنــصه القــانـــون المهـنـي غـيــر المــسـيــس ومــا يـنـطـبق
ويتمـاشـى مـع مصلحـة الـبلاد والعبـاد،  بمــا يحفظ
حقــــوق الجـمــيع ســــواء اسـتـقلال الــبلــــد وسـيـــــادته
والحفــــاظ علــــى حكـــومـته المـنـتخـبــــة وعلــــى شعـبه،
وإنـهـــم مـلــك الأوطــــــــان لا الحــكــــــــام أو الــــــسـلاطـــين
والـــرؤســـاء، وهـم حفـظــــة الحكـــومـــات الــشـــرعـيـــة لا

الدكتاتورية.
وإذا مـا تغيـرت تلك الصفـة عن الحكـومات أو نـزعت
مـنهــا )وهــذا مــا لا نتـمنــاه( فعـليـه )أي الجيـش( أن
يـطـبق الــدسـتـــور فعلا وبـــدون انقـيــاد لمـــرؤوس علــى
حـســاب القـانـون ولا لمـتمــرد علـى حـسـاب الـشــرعيـة
والأولوية، وان يعيـد فتح سجله الوطني المغيب عنه
لقرون ويصبح عنوانه الكـبير جيش العراق والعراق

فقط .
هـــذا الهـــدف لـيــس بـــالـبعـيـــد علـــى بلـــد قــطع آلاف
الأميــال من مــراحل الـتغـييــر في سنــوات قلـيلــة وان
أخـذت منـه الجهد والـوقت والأحبـة، ولكن هكـذا هو
قـــدر الأهــــداف العلـيــــا لا يمكـن الـــوصـــول إلـيهـــا إلا

بجهد جهيد وثمنِ غال.

الجيوش ملك الأوطان أم السلطان؟
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